
 تونــس – دفعت الهزيمــــة التي تلقتها 
حركة النهضة الإســــلامية في الانتخابات 
الرئاســــية إلى بروز مؤشــــرات سياسية 
تؤكّد غضب الكثير من القيادات والقواعد 
من تفرّد زعيم الحركة راشد الغنوشي بكل 

القرارات المتخذة داخل هياكل الحزب.

وخرجت النهضة من الــــدورة الأولى 
للانتخابات الرئاســــية بهزيمة، نتيجة ما 
وصفــــه مراقبون بوقوع الحركة في ”أزمة 
هويــــة“ نظرا إلى إخفاقها في الفصل بين 
إسلاميتها وسياستها وعجزها عن تقديم 

حلول للأزمة الاجتماعية والمعيشية.
وأفضــــت الدورة الأولــــى للانتخابات 
الرئاســــية إلى مرور المرشــــحين أستاذ 

القانون الدســــتوري قيس ســــعيّد ورجل 
الإعلام نبيل القروي إلى الدور الثاني.

ونال مرشح حركة النهضة عبدالفتاح 
مورو 434 ألفا و530 صوتا وحلّ ثالثا من 

مجموع ناخبين تجاوز ثلاثة ملايين.
ويرى المحلّل السياســــي التونســــي 
صــــلاح الديــــن الجورشــــي أن النهضة لا 
تــــزال ”تتأرجح بين الإســــلامية والمدنية 
وهــــذا يضعفهــــا“، معتبرا أن هــــذا ”أحد 

أسباب تراجعها“.
مؤتمرهــــا  فــــي  النهضــــة  وأعلنــــت 
العاشــــر عام 2016 عن تغيير توجهها من 
الإســــلامي إلى المدني، لكنهــــا ”لم تتخذ 
موقفا واضحا مثلا في مســــألة المساواة 
في الميراث التي حســــم فيها قيس سعيّد 

وكان واضحا“، بحسب الجورشي.
وكان ســــعيّد واضحــــا فــــي مواقفــــه 
بقولــــه إن ”القــــرآن واضــــح“ في مســــألة 
أن  علــــى  وينــــص  الميــــراث  تقســــيم 
الرجــــل. نصيــــب  ثلــــث  تــــرث  المــــرأة 

ويرى الباحث في مركز كارنيغي للشــــرق 

الأوسط حمزة المدب أن ”هناك أزمة هوية 
داخل الحــــزب، حيث لم يســــتطع المرور 
إلــــى المدنية بتقديــــم حلــــول اقتصادية 
واجتماعية“ للتونسيين الذين يعانون من 
مشــــاكل البطالة وارتفاع الأسعار ونسبة 

التضخم.
المديــــر  الشــــهودي،  زبيــــر  ويعتبــــر 
الســــابق لمكتــــب رئيــــس الحزب راشــــد 
الغنوشي من جهته، أن ”لا فرق بين مورو 
وقيس ســــعيّد، ولكن ســــعيّد انتخب لأنه 

خارج دائرة الحكم“.
ويضيــــف ”على الغنوشــــي أن يرحل. 
هنــــاك رغبة في أن يرحل جيل الغنوشــــي 
قائد السبسي، الرئيس الراحل  والباجي“ 
الــــذي حتمــــت وفاتــــه إجــــراء انتخابات 

رئاسية مبكرة.
ويتابع ”النهضــــة تطبعت مع النظام 
وميكانيزمــــات الدولــــة وأصبحــــت غيــــر 
قادرة على إيجاد الحلول المتعلقة أساسا 

بالبعد الاجتماعي والاقتصادي“.
ورغــــم أن النهضة حاولــــت منذ 2011  
حاولت تقديم نفســــها علــــى أنها تمارس 
المصالــــح  عــــن  مترفعــــا  سياســــيا  أداء 
والحزبيــــة، فإنهــــا لم تنجح فــــي اقتراح 
ولسياســــات  الاقتصادي  للوضــــع  حلول 

الحكومة التي خيبت آمال التونسيين.
فــــي المقابل، عللّ الغنوشــــي الهزيمة 
فــــي تصريح إعلامي بالقول إن الحركة لم 
تســــتعد جيدا للانتخابــــات. وقال ”دخلنا 

متأخريــــن إلــــى الانتخابات الرئاســــية“، 
مشــــيرا إلى أن ”ما بين 15 وعشــــرين في 
المئة من شــــباب النهضــــة وقواعدها لم 

يصوتوا لمورو“.
إلا أنــــه عبر عن أمله فــــي أن القواعد 
الانتخابــــات  فــــي  للنهضــــة  ”ســــتعود 
المقــــررة في الســــادس من  التشــــريعية“ 
أكتوبر، حيث يســــعى الحزب إلى الحفاظ 
على عدد المقاعد نفســــه في البرلمان (69 
من أصل 217) في الانتخابات التشريعية.

وتوجــــد الكثير مــــن التخوفــــات في 
تونــــس مــــن أن تؤثر نتيجــــة الانتخابات 
أن  ومــــن  التشــــريعية،  علــــى  الرئاســــية 
يتواصل ما وصــــف بـ“تصويت العقاب“ 

ضد منظومة الحكم لصالح قوى جديدة.
ويقــــول الجورشــــي ”ربما ستخســــر 
الانتخابــــات  فــــي  الكثيــــر“  النهضــــة 
ســــيتأثر  ”البرلمــــان  لأن  التشــــريعية، 
بالرئاســــية وسيفرز فسيفســــاء وقد تفقد 

الحركة مكانتها في الحكم“.
ويؤكد الشهودي ”النهضة مدعوة إلى 
إعادة بناء نفســــها في العمق عبر رســــم 

حدود رئيس النهضة وحوكمة الحزب“.
وسارعت النهضة إلى إعلان تأييدها 
لقيــــس ســــعيّد فــــي الــــدورة الثانيــــة من 
الانتخابــــات الرئاســــية، بهــــدف تدعيــــم 
قاعدتهــــا. ويرجح المدب أن من أســــباب 
تراجع النهضة أيضــــا ”صراعات وتمزقا 

داخل الحركة“.
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تمــــــر حركة النهضة في تونس عقب هزيمة مرشــــــحها عبدالفتاح مورو في 
ــــــأن مردها الوقوع في أزمة  الانتخابات الرئاســــــية، بأزمة داخلية وصفت ب
هوية ترجمتها ازدواجية الخطاب المتأرجح بين المدنية والإسلامية. وحمّلت 
قيادات النهضة رئيس الحركة راشــــــد الغنوشي مسؤولية الفشل، واتهمته 
بالســــــيطرة على كل القرارات السياســــــية التي أدت إلى فشل الحركة في 

الانتخابات الرئاسية وذلك بمعية صهره القيادي رفيق عبدالسلام.

دخل النهضة في أزمة هوية تهدد مستقبلها
ُ

ازدواجية الخطاب ت
الرهان على قيس سعيد آخر أوراق النهضة لتجنب زلزال جديد في التشريعية

 تونــس – تزداد المخاوف في تونس 
مـــن ارتـــدادات النتائج الأوليـــة للدور 
الأول من الاســـتحقاق الرئاســـي، على 
الانتخابـــات التشـــريعية التي انطلقت 
حملاتها وســـط أجواء تُنذر بالكثير من 
المُتغيرات في المشهد السياسي الراهن 
الذي دخل في ســـياق يشي بمواجهات 

مفتوحة على كل الاحتمالات.
وأربكت النتائج التي أظهرت تأهل 
المُرشحين قيس سعيد، ونبيل القروي، 
إلـــى الدور الثاني من هذا الاســـتحقاق 
الرئاســـي، حســـابات غالبيـــة الأحزاب 
التي ســـارعت إلـــى تغييـــر تكتيكاتها، 
ومضاميـــن شـــعاراتها السياســـية في 

مسعى لاحتواء تلك الارتدادات.
وشـــمل الارتباك المُرجح أن تتسع 
دائرتـــه، حركـــة النهضـــة الإســـلامية 
برئاسة راشـــد الغنوشي، وكذلك أيضا 
حـــزب ”تحيـــا تونس“ برئاســـة رئيس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد، حيث تبدل 
خطابهما السياســـي علـــى وقع النزوع 
نحو مُحاولة إعادة الاستقطاب الثنائي 
الذي حكم المشهد السياسي في البلاد 

خلال انتخابات العام 2014.
السياســـية  المواقـــف  وتعكـــس 
المُعلنـــة أن تلـــك النزعة بـــدأت تفرض 
إيقاعها على مُجمل التحركات الجارية 
التـــي تخلو مـــن الحديث عـــن ضرورة 
بلورة تحالفـــات جديدة لضمان عوامل 
النجـــاح فـــي الانتخابات التشـــريعية 
القادمة، وذلك على قاعـــدة اصطفافات 
حزبيـــة بعناويـــن لا تُخفـــي الهواجس 
المُقلقلـــة مـــن دخـــول البلاد فـــي أزمة 

جديدة غير مسبوقة.
وفـــي هـــذا الســـياق، دعـــا رئيس 
الحكومة يوســـف الشاهد، وزير الدفاع 
الحـــوار  إلـــى  الزبيـــدي،  عبدالكريـــم 
لتوحيد ما وصفه بـ“العائلة الوســـطية 
خلال الانتخابات التشريعية  التقدمية“ 
القادمـــة، حيث قال فـــي تصريح لإذاعة 
”موزاييـــك أف أم“ المحلية التونســـية 
”أدعـــو عبدالكريـــم الزبيـــدي للجلوس 
إلـــى طاولة النقـــاش قبـــل الانتخابات 
التشـــريعية، لإنقاذ البلاد والنجاح في 

تشكيل كتلة برلمانية“.
وأقر الشاهد بأنه ”فشل في تجميع 
الانتخابـــات  قبـــل  الوســـطية  القـــوى 
الرئاســـية“، لكنـــه أكـــد فـــي المقابـــل 
عـــن  والبحـــث  ”للنقـــاش،  اســـتعداده 
آليات لتوحيد صف العائلة الوســـطية 

التقدميـــة“، محـــذرا في نفـــس الوقت 
الانتخابـــات  دخـــول  من“خطـــورة 

التشريعية القادمة بشكل مُشتت“.
وكان يوســـف الشـــاهد قـــد خاض 
الدور الأول من الاســـتحقاق الرئاســـي 
المُبكر، حصل على نسبة 7.4 بالمئة من 
الأصوات، ليأتي في المرتبة الخامسة، 
وذلك بعد المُرشـــح عبدالكريم الزبيدي 
الذي حصل على نســـبة 10.7 بالمئة من 
أصـــوات الناخبين، ليأتـــي في المرتبة 
الرابعة خلف مُرشـــح حركـــة النهضة، 
عبدالفتاح مورو الذي حصل على نسبة 

12.9 بالمئة من أصوات الناخبين.
وترافقت دعوة الشـــاهد، مع اندفاع 
رئيس حركة النهضة الإســـلامية راشد 
الغنوشي نحو إيقاظ اصطفافات العام 
2011 التـــي قادتهـــا حركتـــه، من خلال 
إعادة كلمات ”الثورة“ على أمل توظيفها 
في الحســـابات الانتخابية التي تمليها 
علاقتـــه المُتوترة مع أعضـــاء حركته، 
بعد فشـــل مُرشحه عبدالفتاح مورو في 

الاستحقاق الرئاسي.
يرى مراقبون أن الخشية التي عبّر 
عنها الشـــاهد مشـــروعة ومُثيرة لقلق 

مُختلف القوى السياسية.
 وتتســـع مســـاحة القلـــق بالنظـــر 
إلى المعادلات السياســـية التي أملتها 
خارطة المُرشحين لخوض الاستحقاق 
التشريعي الذي تتواصل حاليا حملاته 
الانتخابيـــة في منـــاخ مُتلبّد تســـببت 
فيه نتائج الدور الأول من الاســـتحقاق 
الرئاسي التي عكســـت وضعا ضبابيا 

بخيارات صعبة ومُعقدة.
وانطلقت تلـــك الحملات الانتخابية 
فـــي الرابع عشـــر من الشـــهر الجاري، 
علـــى أن تتواصل على مـــدى 21 يوما، 
حيث ســـتُفتتح صناديـــق الاقتراع يوم 
الســـادس من أكتوبر القـــادم، لاختيار 
أعضـــاء مجلـــس النـــواب (البرلمـــان) 

الجديد البالغ عددهم 217 نائبا.
ويتنافـــس فـــي هـــذا الاســـتحقاق 
التشريعي، 14177 مُرشحا توزعوا على 
أكثر مـــن 1433 قائمة في مجمل الدوائر 
الانتخابية، توزعت بين قائمات حزبية 
(648 قائمـــة)، وائتلافيـــة (132 قائمة)، 

وأخرى مستقلة (653 قائمة).
ويشـــي هـــذا التنافس بيـــن القوى 
الحزبيـــة بـــأن نتائج هذا الاســـتحقاق 
التشـــريعي، وطريقة التعاطي معها، قد 
تُدخل البلاد في مأزق سياســـي خطير، 
خاصـــة وأن كل الدلائـــل تؤكـــد أنهـــا 
مُرشـــحة لأن  تُلحـــق انهيارات إضافية 
بالتوازنات الراهنـــة إلى درجة يصعب 

معها تشكيل الحكومة القادمة.

نتائج الرئاسية تربك حسابات 
الانتخابات البرلمانية في تونس

 الربــاط – استفســــر العاهــــل المغربي 
الملك محمد الســــادس، رئيــــس الحكومة 
تفعيــــل  عــــن  العثمانــــي،  ســــعدالدين 
التوجيهــــات الملكية الــــواردة في خطاب 

العرش بتاريخ 29 يوليو الماضي.
وجـــاء استفســـار العاهـــل المغربـــي 
الســـبت خلال اســـتقباله رئيس الحكومة 
أن  الملكـــي  الديـــوان  وأكـــد  العثمانـــي. 
التوجيهات الملكية تتعلق بما توصل إليه 
العثماني بشأن التعديل الوزاري المرتقب.
وكان ســــعدالدين العثمانــــي قد أعلن 
رســــميا، الخميــــس الماضــــي، أنــــه كلف 
من طــــرف الملك محمد الســــادس بتقديم 
للمناصــــب  جديــــدة  أســــماء  مقترحــــات 
الحكوميــــة والإدارية قصــــد إجراء تعديل 

وزاري في الأيام المقبلة.
 وأكــــد المتحــــدث باســــم الحكومــــة 
مصطفى الخلفي،  أنه ”ســــيتم الإعلان عن 
نتائج المشاورات وفقا لأحكام الدستور“.

وقالــــت مصــــادر مطلعــــة إن رئيــــس 
الحكومــــة لا يمر بــــأي ضغط وأنــــه عازم 
على أن تكون التشكيلة الحكومية المعدلة 
جاهــــزة قبل افتتــــاح الدورة التشــــريعية 
القادمة، وأن عدد الحقائب ســــيتقلص إلى 

ما بين 24 و26 وزارة. 

الأندلســــي  نبيــــل  البرلمانــــي  وأكــــد 
أن الاستفســــار عن تقدم رئيس  لـ“العرب“ 
الحكومة في مشــــاوراته، يبقى عاديا جدا، 
كان  على اعتبــــار أن  ”التكليــــف الملكي“ 

مشروطا زمنيا، بانطلاق السنة السياسية 
الحاليــــة.  وشــــدد على أنه فــــي حال قدر 
ســــعدالدين العثماني أن التكليف يحتاج 
إلى وقــــت إضافــــي فيجــــب أن يطلبه من 

الملك محمد السادس كما وقع سابقا، مع 
تقديم التوضيحات الضرورية.

الأســــتاذ  الفــــلاح،  رضــــا  ويعتقــــد 
الجامعي، أن ما يفهم من اســــتقبال رئيس 

الحكومة يدخل في خانة استشــــعار حالة 
التباطؤ في تفعيل خطاب العرش الأخير.

 وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن الاستفســــار 
يتضمــــن رســــالة واضحة إلــــى الأحزاب 
السياســــية مفادها حثها علــــى التجاوب 
البنــــاء مــــع مســــألة التعديــــل الحكومي 

ووضع شروط موضوعية لهذا التعديل.
للعدالــــة  العامــــة  للأمانــــة  وســــبق 
والتنميــــة أن ناقشــــت فــــي اجتمــــاع لها، 
موضــــوع التعديل الحكومــــي، حيث تقدم 
أعضاؤهــــا بأفــــكار ومقترحــــات قاربــــت 
الهيكلــــة وشــــروط تحقيــــق النجاعة أكثر 
في العمل الحكومــــي دون تناول موضوع 
عن الحقائب والأســــماء. والتقى العثماني 
زعماء أحزاب الأغلبية، كل على انفراد من 
أجل عرض تصوره لهيكلة حكومية وتلقي 

مقترحات حلفائه بهذا الشأن.
وقالت مصادر مطلعة إن المشــــاورات 
التي أجراها رئيس الحكومة مع رؤســــاء 
أحزاب التحالــــف الحكومي كانت منصبة 
حــــول الهيكلــــة، وأن جولة أخرى ســــتبدأ 

الأسبوع المقبل لتحديد الأسماء.
وقــــال نزار بركة، الأميــــن العام لحزب 
الاستقلال، إنه ”بعد أكثر من خمسين يوما 
على خطاب العــــرش مكونات الحكومة لم 
تتوصــــل إلى الهيكلــــة المطلوبة، وهو ما 
يعتبــــر اســــتهتارا بمصالــــح الوطن و“، 
محذرا مما أســــماه ”خطورة الانزواء دون 

أن تضطلع الحكومة بدورها“.

 الجزائــر – انطلقــــت الهيئــــة الوطنيــــة 
المســــتقلة للانتخابات في الجزائر الأحد 
في إجــــراء عملية المراجعة الاســــتثنائية 
للقوائم الانتخابية، استعدادا للانتخابات 
الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.

الاســــتثنائية  المراجعة  عملية  وتدوم 
للقوائــــم الانتخابيــــة إلى غايــــة 6 أكتوبر 
المقبــــل، طبقا لأحكام القانــــون العضوي 

المتعلق بنظام الانتخابات.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية 
الاحد ، فإنه في إطار ضمان حسن العملية 
فــــإن مكاتــــب اللجنــــة البلديــــة لمراجعة 
القوائــــم الانتخابية تبقــــى مفتوحة طوال 
أيام الأســــبوع، أما ”الناخبــــون المقيمون 
في الخــــارج فيتعيــــن عليهــــم التقرب من 
الممثليــــات الدبلوماســــية أو القنصليــــة 
لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات“.

وكان الرئيــــس الجزائــــري عبدالقادر 
بن صالــــح  قد وقع الأحــــد  الماضي على 
المرســــوم المتضمــــن اســــتدعاء الهيئــــة 
الناخبــــة لانتخــــاب رئيــــس الجمهوريــــة 
والذي يتضمن مراجعة استثنائية للقوائم 

الانتخابية.
ومن أبرز المرشــــحين الذين ســــحبوا 
للانتخابــــات  للترتشــــح  الاســــتمارات 
الرئاســــية ، رئيــــس حزب لائــــع الحريات، 
علــــي بن فليــــس، ورئيــــس حركــــة البناء 
الوطني عبدالقادر بن قرينة، ورئيس حزب 

جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد.

الجزائر تراجع العثماني يعرض على العاهل المغربي حكومته المعدلة
سجلات الناخبين

العودة إلى خطابات ما قبل ٢٠١٤ لتقادي زلزال جديد

النهضة مازالت 
تتأرجح بين المدنية 

والإسلامية

صلاح الدين الجورشي

ا

العاهل المغربي يستقبل العثماني بعد قرابة شهرين من خطاب العرش

ااالجمعي قاسمي
صحافي تونسي

محممحمد ماموني العلوي
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